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إن الأرض كانت تدع " بالأندلس" في الدولة العربية. هي عرفت بإسم " أيبريا" في أقدم العسور حين 
سكن فيها "الأيبريون" الذين كانوا من أقدم من أقام في هذه البلاد. وبعد ذلك سميت "بأسبانيا" أو" بأشبانية" وهذا 
الإسمقد أطلقه الرومان حين حكموها حول منتصف القرن الثاني قبل الميلاد بعد إقامة الإغريق والقرطاجنيين 
فيها كما يقول المقري فى كتابه:" ثم صار ملك الأندلس بعدهم إلى عجم رومة وملكهم أشبان بن طيطش وبإسمه 
1 


سميت الأندلس 'إشبانية"” ثم جاء الوندال في أوائل القرن الخامس الميلادي بعد الرومان وسموها 


بقندليشيا 730311513آ: ثم نزل القوط بها وأجلوا الوندال منها وملكوها وظل ملكهم. حتى افتتج المسلموبت 
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شبه الجزيرةفي أوائل القرن الغامن الميلادي. وأطلقوا إسم"الأندلس" عليها؛ وبقىهذا الإسمإلى الآن بأدنى تغيرفي 
اللفظ والمعنى: أما اللفظ فقد أصبح "أندالسيا" 41202110012؛ وأما المعنى فقد صار جنوب شبه الجزيرة فقط بعد أن 
كاك أظلق فل كيد الجزيرة جميعا.” لكن وعدت تعريلات أخرى لتسمية شبه الجزيرة بإسم الأندلس وهي كما كتب 
المقري في كتابه نفج الطيب:" أول من سكن بالأندلس على قديم الأيام فيما نقله الأخباريون من بعد عهد 
الطوفان على ما يذكره علماء عجمها قوم يعرفون بالأندلش معجمة الشين بهم سمسي المكان. فعرب فيما بعد 
بالسين؛ غير معجمة بالسين: ومنها رواية:"سميت بالأندلس إبن طوبال بن يافث بن نوح لأنه نزلها."” والمنطقة التى 
قذى الأندلس أو أتدلوس) البومرس منطفة واسنة تيل جيوب أسيانا * 
جغرافية الأندلس: 

إنها كانت من أعظم البلاد الأوروبية ومن أجمل بقاء الأرض ذات طبيعة ساحرة جذابة إليها. وهي شبه 
الجزيرة التي تقع على الطرف الغربي من قارة أوروباء طولها ألف ومائة ميل وعرضها نحوستة مائة ميل تحيط بها المياه من 
ثلاثة جوانب: من الغرب بر الظلمات ومن الشرق بحر الرو ومن الجنوب جر الزقاق, أما من الشمال تتصل حدودها 
الجباق الور اكس الناضلة بونيا فين قري ” 

أما صورة الأندلس فإنها شكل مركن ذات ثلاثة أركان كالمغلث: ركنها الأول عند صنم قادس وثانيها في بلاد 
حلقة مغابل الجديرة القريا بن وكالغيا بندينة اليوقة وعدينة مرفي "ريقو ل لبور شكيب ارس "أن 
الأندلس في ذاتما فشكل يحيط بها البحر من جميع جهاتها الغلاث. "7 

وهذا البلاد تقسم جغرافيا إلى قسمين: الآندلس العليا والأندلس السفلى. فالعليا هي شمالى الوادي الكبير 
والسفلى جنوبية. كانت الأندلس أيام العرب تنحصر في إشبيلية وقرطبة وجيان وغرناطة وملحقاتها. وهي تقسم 
اليو مإداريا (أو الأقا ليم التى تشملها) هي المرية وغرناطة ومالقة وجيان وقرطبة وإشبيلية وقادس وأونبة.” 
الغقافة في الأندلس: 

كانت الأندلس قبل أن يفتح العرب خا لية من العلموالغقافة ولميكن بها علم ولاثقافة:" وأك العرب 
حين فتحوا أسبانيا ان ظلام الجبهل يطبق عليها ولم يكن بها علم ولا علماء وبحق مايقوله صاعد في كتابه طبقات 
الأموأن هذا القطر لم يعرف في العصر القديم بالعلم ولا كان به شخص اشتهر جبه للعلم وظل مغلقاً في وجه 
اللأكوة ان ار فقن لخوب)1” 
فليا جاء العر ب إلى الأندلس وتوجهوا إلى الاهتمام با لعلوم والآداب والفنون ؛ عرفت الأندلس الحضارة والغقافة 
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و معنى ذلك أن الفتح العربي لم يكن لهذه البلاد احتلالاً عسكرياً فقط بل كان عمالاً وسبباً لظهور الغقافة 
والحضارة. ونتج عنه ثقافة جديدة بإسم الغقافة الأندلسية التي امتزجت بالإسلامو النصرانية واليهودية وغلب عليها 
أكرالإسلاموالعرب, اوقد راجت هذه العقافة ف جمية بلاد الأندلس”. 

مرت الغقافة الأندلسية بمراحل مختلفة . متبعة بالمراحل السياسية . لذلك إذا قلبنا صفحات التاريٌ 
وجدنا الغقافة في عصر الولا ةكمغابة خيوط الفجر الأول التي تشير إلى الصبح الصادق الآق: لأن كان هذا العصر عصر 
الفتوحات و عصر إقامة الدولة الإسلامية في البلاد كما قرأنا في الكتب التاريخية المتعددة كتاري أحمد مقصود هيكل 
وتاري* شوق و تاريخ محمد كرد علي وغيره إن مومى بن نصيرفاتح الأندلس والغرب كان يرسل مع جيوشه الفقهاء 
والعلماء الذين يعلّمون الناس بها وينشرون فيهم علوم القرآان والحديث. ويرغبوفم في تعلم اللغة العربية 
فأسسوا بعض المساجد بحيث المدارس,. لكن هذه الفترة كانت مملوئة بالفتن والاضطرابات لذلك لم تتجاوز العلوم 
و الغقافة من المساجد التي كانت قليلة حينذاك. ثم جاء عهد الأمويين فمشت الغقافة الأندلسية فيه خطوات إلى 
التقدم و الإزدهار حتى بلغت إلى أوج القوةفي العهد الأموي وخاصة في أيام عبدالرحمن الناصر وابنه الحك مكمايقول 
أحمد الإسكندري وأصحابه في تأليفه :" أخذت بلاد الأندلس تتأمب للنهوض في العلوم والفنون منذ ملك البلاد 
نو أعية وى العلعاء يعترا لاتوت 7 
أسباب التقدم والإزدهار في الغقافة الأندلسية الإسلامية: 
1 منها مجيئ كغير من المسلمين إلى الأندلس إها فراراً من الدولة العباسية أوإقا رغبة في استيطان الأندلس 
بكغرة خيراتها وحسنها. و كانوا جميعاً مثقفين وعارفين بالعلوم الإسلامية والعلوم اللغوية فقاموا بنشر العلوم و 
الثقافة حتى ذاعت العلو مفي الأندلس بمحا ولاتهم . ومن هؤلاء العلماء ابوالاشعث الكلبي المحدث الذي يروي عن 
أقه . وأخ عمر بن عبد العزيز وعبد الملك بن مروان وغيره مكثيرون من العلماء الكبار الذين يملؤن الأندلس 
أدباً ولغة. 
2 وكان سبب آخر لذيوء الغقافة همووفود العلماء الكبار من الشرق إلى الأندلس بعد الفتح وخاصة في العهد 
الأموي كزرياب الذي جاء في عهد عبدالرحمن الغاني. والذي قد ثقّف الأندلسيين وهذّبهم وعلّمهم طرق المككل في 
الآوانية الزجاجية وارتداء الملابس حسب الفصول المختلفة. وخاصة روج بينهم الغناء والموسيقى. كذلك جاء ابو 
علي القالي في عهد عبد الرحمن الناصر و هوالذي أملى تلاميذه تاليفه الشهير "الأمالي' ونشر ما أفاء الله عليه من الحعلوم 


ءِ 12 
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3 والسبب الغالث هو رحلة كغير من الللاب من الأندلس إلى الشرق وكانوا وقفوا أنفسهم للتعلم والتبحر 
فيه وقدذهب بعض منهم إلى تحلم العلوم الدينية كا لتفسير و الحديث والقراءات وغيرها. وذهب بعضهم لتعلم اللغة 
كالنحو والصرف. ثم إذا رجعوا إلى بلادهم بعد أن يرسخوا في العلوم والفنون. قاموا لنشر العلوم والغقافة بين 
بني جنسهم .كان الأندلسيين قد اعتادوا من اتخاذ هذه الرحلات بين مراكز العلوم في العالم الإسلامي عادة حسنة 
للتزود باالعلوم واكتساب المعرفة وكانت هذه الرحلات في طلب العلم من أقوى الأسباب التي أعانت على خلق البيئة 
العقافة 13 

من أمغلة هؤلاء الطلاب العظامكالغازى بن قيس. ويحبى بن يحبى الليثي تلميذي الإمام مالك . وأبي موسى 
الهواري . وعبدالملك بن حبيب وغيرهم من أساطين العلم والمعرفة. وكان أشهر منهم يحبى بن يحبئ الليغي الذي 
تتلمذ للإمام مالك واستفاد منه وأخذ عنه مجموعة للأحاديث المشهورة بإسم"المؤطا" وساف ر إلى مصر وأخذ بها من 
علمائها العظماء . ثم عاد إلى الأندلس و نشر ما أنعم الله عليه من العلم ونشر المذهب الما لكي فيها بفضل النّه ونصرته 
حتى أصبح المذهب الما لكي مذهباً مسيطراً ومذهبا رسمياً في بلاد الأددلس ,14 

هكذا اقتنى أهل الأندلس آثار المشرقيين في العلم والغقافة و أخذوا عن أئمتهم العلوم الدينية واللغوية 
والأدبية لذلك قد تشبّه أدب الأندلس بالأدب المشرفى حيناً . لكنّ طبيعة البلاد وحياتما و مجتمعها قد جعلت له 
ملامح خاضة ميزّته من أدب المشارقة في حينٍ آخر. 
4 أثما عامل رابع لذيوء العلوم ونشرها في الأندلس هوإنشاء المساجد وبخاصة إنشاء مسجد قرطبة الذي بمغابة 
الجامعة التي تلتى فيها التعا ليم الدينية من علوم القرآري والحديث و الفقه . والتعاليمٌ اللغوية من النحوو الصرف 
والعروض وغيرذلك ؛ يذكر الدكتور أحمد أمين في كتابه قائلا:" لن ننى أن من أهم عوامل دفع الغقافة الأندلسية في 
تلك الفترة ماكان من إنشاء مسجد قرطبة وغيره ؛ فقد كانت المساجد في تلك الآونة بمغابة المدارس والجامعات . 
وقد كانت مسجد قرطبة بالذات هو النواة الحقيقية للجامعة الأندلسية التي أسست في تلك الفترة والتي ستّتسع في 
العون العالية حس كربق القررى الماش ر عق جامنات أوزي” 

ويؤكده الدكتور محمد رضوان الداية في كتابه قائلا:"كانت المساجد هي دور العلم في الأندلس فإِنّما لم 
تنشأفيها المدارس المستقئة إلأفي زمن متأخرفي عهد دولة بني نصر" 6! 
5 أما وسيلة أخرى لذيوء العم والغقافة في الأندلس كانت جمع الكتب العلمية والدينية وإقامة المكتبات في 


البلاد وقد كان لهذه الوسيلة دور هامفي تنشيط الحركة العلمية والأدبية بالأندلس. وكان الأندلسيون قد أنشأوا 
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في كل ناحية من نواحي البلاد مكاتبات ظدّت ملجأً الغقافة و أتيت بالكتب من المشرق كغيراً في العهد الأموي وخاضة 
في أيام الحكم الذي كان محباًجماً لجمع الكتب. و كارن أشدٌ حريصاً على جمع الكتب للمكتبة له وكان يدفع أحياناً 
ثمناً غالياً لحصول كتبه المقصودة.كمايذكر المقري واصفاً له: أقا الحكم بن عبدالرحمن فقد ثبت انه لم يولع خليفة 
بالكتبكما أولع ولميجمع أميرمنها مغل الذي جم . وقد اشتهر بمكتبته الغنية التي بلغت أربع مائة ألف مجند".”' و 
قيلإرث عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب هي أربعة وأربعون . في كل واحدةمنها عشرون ورقة*! 
هكذا اجتمعت بالأندلس خزائن كبيرة من الكتب.و غدت الأندلس سوقاً لهاءو أصبح الاهتمام بجمع 


الكتب أمراً بارزاً حتى توه الناس إلى جمعها واقتنائها توجهاًكفيراً وامتلأت بيوت الأندلس من الكتب والمجنّدات 


0 , 19 
6 وهناك كانت وسيلة أخرى دون جمع الكتب لانتشار الغقافة هي التأليف والترجمة . كان الأندلسيونف 


قد أ قل | ]لبها كير لخر دراقيير. فالفر ا الدب الكدر ةو قرجيوا مني 27 

وإإن أمعنا النظرفي سياسة الأندلس الإسلامية: وجدنا سبباً ذا أهمية عظيمة الذيوء العلم والغقافة بها وهو 
أن الحكاممو الأمراء كانوا يتولُون على العلم ويرعونه أحسن رعاية لهم أنفسم أصحاب العل م كما يبيّن الدكتور 
مضطقق قكتايه:'"مجبل القول إزف الدكامق الأندلسن مسمرا أوممؤفا كانوا أصحاب عل وثقاقة واسعنالة معرقة". !2 

يلمح إلى ذلك الدكتور يوسف فرحات في تأليفه قائلاً: " أما الأدب فقد شهد أرق مراحل إزدهاره بعد 
ماتحولت بلاطات الأمراء إلى منتديات يقصدها الشعراء والكتاب ليفيدوا من الأعطيات وقد قنّد الاستقراطيونف 
|الأمرا سونو امو هد ويا ليه لالت ا 23 

هكذا أصبح جميع أهل الأندلس مشغوفين ومحئين با لعلو م وامتلأت الأندلس من أقسام العلوم والفنون 
كنّها حتى أخذت الأنظار ترتفع إليها من أنحاء العالم ؛ وطفق الناس يسافرون إليها لطلب العلم .كما ذكر محمد كرد 
علي في كتابه يقول :" ولذلك كانت الأندلس في عهد العربي كعبة العلم يحم إليها أذكياء اللُللاب من فرنسا و إيطاليا 
وغيرهما كما يحت اليوم طلاب العلم إلى كليات فرنسا وألمانيا والبلجيك وسويسرا وهولائدة"ة 

فقد إزدهر كل فرء من فروء العلم في ظل الإسلام في الآندلس.إقا العلوم اللغوية كالنحو و الصرف و 
العروض و البلاغة ؛ و العلوم الأدبية كالنغرو الشعر. و العلوم العقلية كعلم الأصول والفلسفة كانت جميعها سواسية 
عندهم في الاعتناء بها يقول المقرى:" وك العلوم لها عندهم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم فإ لهما حظّا عظيما 
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وامتاز الأندلسيون بالسرعة الغريبة في تلقف العلوم . وكان من صفاقهم أنهم لايتعلمون لحصول 
الوظيفة بل يقرأون ويتعلمون بميل ورغبة شديدة وينفقون كل ما عندهم من مال حتى يتعلموا . ومتى عرف 
أحد منهم با لحل مأصبح في مقام التكريم والإجلال في المجتمع ويشيرإليه الناس بالعلامة 25 

فهذه الحالة الغقافية ظلت في الأندلس في الحكم الإسلاى الذي باد بعد أن يقوممبها ثمانية قرون وترك 
خلفه آثاراً أدبية وفنية يعترفها المستشرقون والمسيحيون إلى الآن بعدما أرادوا أن يمحووا إسم المسلمين من 
أرض الأندلس, يكتب فلب كي حتى في تاريخه الشهير معترفاً لمحاولات المسلمين الأدبية والغقافية: 
01 /1ماوقلط ل[دتاعع1اعاصا عطا ما 5تتعاأمقطء أدعغطع رط عطا 01 عه 7106 متدمك لستاك مك3" 
طلامععختطا عطا 01 عمتصماععءط لد غاعاء عطا 01 1511001 عطا معء حاءظ8 .عممصتتط [دتاء 1لعد1 


عط عناء7 5ع1ممعم عمكلدعم5 عاطدتك عطا ,عتماعط 0ع201 عكقط ع1 35 ركعلتتطمءه 
"0 عط ناماع تامعطا ممتامختلتكك مه عتتطآنه آأه عنما عط 4ه ومعتدعط 


وهو يضيف إلى ذلك أن الأندلس كارن لها حشّا عظيم في إثراء اللغة العربية وفي إثراء العلوم و الفنون. 
ويستدل الدكتور محمد كرد علي على ثقافة الأندلسيين في الدولة الإسلامية قول أحد مؤرخي الأفرنج :" إن سكٌّان 
أسبانيا الإسلامية إلأ قليلاً كانوا يقرأون ويكتبون على حين كان أهل الطبقة العليا في أوربا المسيحية أميين 
لايقرأون ماعدا أفراد قلائل من الشمامسة جعلوا الكتابة من شأهم ".77 
الخلاصة: 

ثبت هذه الدلائل المذكورة أن الأندلس له حظّا وافرفي الغقافة والحضارة وقد سبقت البلاد الأوربية 
الأخرى في الدولة الإسلامية.لذلك فشت الثقافة فشعأًواسعاً في عهد الإسلام في الأندلس.فقد شهدت نفسها أوج 
إزدهارها لماشارك الخلفاء والأمراء في ارتقاءها.وعزُوها وعقدوا لها في قصورهم مجالس عديدة كعبدالرحمن الأول 
والغاني والغالث والحكم والمعتصم وغيرهم.و كان الخلفاء الذين تولُوا الإشراف على الغقافة والأدب.و حاولوا 


لإزدهارهما. 
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